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م هـــذه المقدمـــة علـــى وجـــه الخصـــوص بتنـــاول الأوضـــاع الحضـــارية والفنيـــة فـــي عهـــد تتهـــ
مـــع الاهتمـــام بالجوانـــب الفنيـــة فـــي شخصـــيات حكامهـــا وإبـــراز دورهـــم  ، الدولـــة المغوليـــة فـــي الهنـــد

  . كرعاة للفن بصفة عامة وفن التصوير بصفة خاصة

  " ظهير الدين محمد بابر" )١(عهد الإمبراطور بابر : أولاً 
  )م١٥٣٠-١٥٢٦/هـ٩٣٧-٩٣٢(

فــي " لــودي"بعــد إنتصــاره علــى قــوات ) أي بــابر(تأسســت الســلالة المغوليــة علــى يــد بــابور 
فـي مجـال إهتمامـه بـالفنون والثقافـة وقـد ضـرب بـابر بسـهم وافـر  )٢(م ١٥٢٦/هــ٩٣٢بانيبات عـام 

صــحب معــه  يشــهد علــى ذلــك أنــه عنــدما ارتحــل مــن هــراة عنــد هجــوم الشــيبانيين الأوزبــكوالأدب، 
ولـئن دل هـذا علـى شـئ فإنمـا يـدل علـى مـدى "بعض المـواد الفنيـة مـن مخطوطـات وكتـب وغيرهـا 

   )٣(". ولع هؤلاء الحكام العظام بالفنون وتقديرهم لجهود أهلها
وقد عرف عن بابر إهتمامه بفن العمـارة وإقامـة البسـاتين والحـدائق، أمـا فنـون الكتـاب فقـد 

   )٤(. اً ماهراً وربما مارس فن التصوير كما كان ناقداً فنياً عرف عنه أيضاً أنه كان خطاط
ـــد  ـــك ومـــن حيـــث النق ـــى ذل ـــابر عل ـــين الفنـــي فتشـــهد مـــذكرات ب ـــد اثن مـــن فحـــول حيـــث انتق

لا شـــك أن إنتـــاج بهـــزاد يمتـــاز بالدقـــة : المصـــورين التيمـــوريين وهمـــا بهـــزاد والشـــاه مظفـــر إذ يقـــول

                                           
المسلمون في الهند من الفتح العربي إلى ، )نظام الدين أحمد بخشى(الهروى يلقب بابر بفردوس مكاني،  )١(

أحمد عبد القادر الشاذلي، / الإستعمار البريطاني، ترجمة كاملة لكتاب طبقات أكبرى، ترجمة عن الفارسية د
  .٢٧٥، ص ١٩٩٥لهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ا

عبد الواحد لؤلؤ، . أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة د ،)لمياء(، والفاروقي )إسماعيل راجي(الفاروقي  )٢(
هـ، ١٤١٩رياض نور االله، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، الرياض، سنة . د: مراجعة
  .٣١٥م، ص ١٩٩٨

الفنون الجميلة في العصر المغولي، مجلة ثقافة الهند، المجلد الرابع عشر، العدد  ،)محمد رياض(عتر ال )٣(
، ومن ضمن ما جلبه بابر إلى الهند كانت لوحات لبهزاد مصور ١٤، ص ١٩٦٣الثاني، إبريل، سنة 

تاريخ  ،)محمودأحمد (الساداتي السلطان حسين بيقرا الذي يصفه عمداء الفنانين بأنه رفائيل الشرق، 
، ص ١٩٧٠المسلمين في شبه القارة الهندوباكستانية وحضارتهم، الطبعة الثالثة، مكتبة نهضة الشرق، سنة 

تراث الهند، ، )ج ت(جارات ، هذا وقد أحضر نادر شاه عند غزوة للهند بعضاً مما جلبه بابر إليها، ٤٧٠
، ٢٠٠٥ازق إبراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة عبد االله عبد الر : جلال السعيد الحفناوي، مراجعة: ترجمة
  .٢٠٤ص 

م وحتى القرن ١٥-هـ٩مدارس التصوير الإسلامي في إيران وتركيا والهند من القرن  ،)ربيع حامد(خليفة  )٤(
  .٣٧٥-٣٧٣م،  ص ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨م، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩-هـ١٣



 

المرد، بـل كـان يـدأب علـى تطويـل الخـدود بحيـث لا  والأناقة بيد أنه لم يكن يحسن تصوير الوجوه
تبعــــث فــــي نفــــس النــــاظر إليهــــا بهجــــة أو غبطــــة، أمــــا الوجــــوه ذات اللحــــى فقــــد كــــان مجيــــداً فــــي 

   )١(". تصويرها
ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الفـــن، بـــل أن الرائعـــة الأدبيـــة التـــي خلفهـــا لنـــا بـــابر وأعنـــى بهـــا 

استخدم في وصف مشـاهداته وخبراتـه ومـا وصـل لذي مذكراته تشهد على الأسلوب الأدبي الرفيع ا
والبلــدان التــي فتحهــا وتحــدث عــن ســكانها وحكامهــا إلــى علمــه، كمــا وصــف الأمــاكن التــي زارهــا 

   )٢(. وتجارتها وزراعتها وعلمائها وأدبائها وتاريخها ومنشأتها
ه ديـوان شـعر ، فقـد كـان بـابر شـاعراً وأديبـاً ومفكـراً فلـولم تقتصر براعة بابر علـى مذكراتـه

سجل فيه إنتصاراته وفتوحاتـه، " واقعات بابري"منظوم باللغتين الفارسية والتركية، وله كتاب يسمى 
كذلك أنشأ بابر خطاً جديداً سمى بإسمه ووضع كتاباً في الفقه الحنفـي وعـدة رسـائل فـي العـروض 

   )٣(. أيضاً 
كبلـد وحمـل بحسـب الـبعض  قـد البلـدان حيـث نقـد الهنـدنوقد تعـدى بـابر الأدب والفـن إلـى 

   )٤(. احتقاراً لها حيث لم ير فيها شيئاً حسناً 
أما في مجال الرعاية الفنية لفن التصوير فقد كان بابر مشغولاً بتوطيد أركان دولتـه، ومـع 

وتمثـل ) عهـد بـابر(ذلك فقد اهـتم بفـن التصـوير وثمـة صـورة ينسـبها الأسـتاذ كونـل إلـى هـذا العهـد 
   )٥(. بخاري لصورة بوضوح تأثيرات بهزاد ومدرسةهذه امعركة بحرية وتبين 

                                           
  .١٥الفنون الجميلة، ص  العتر، )١(
م، دار الفكر العربي، ١٨٥٧-١٥٢٦الإسلامية في الهند " المغولية"، الدولة التيمورية )عادل حسن(غنيم  )٢(

  .١٥، ص٢٠٠٣القاهرة، 
 –ومن بين غرائب إختراعات ذلك الملك : "في هذا الخصوص" منتخب التواريخ"يقول أحمد بداوني في كتابه  )٣(

رسله إلى مكه المكرمة كما أن ديوان شعره المكتوب الخط البابري الذي نسخ به مصحفاً، وأ –ملجأ المغفرة 
ورسائل في العروض ... باللغتين الفارسية والتركية معروف ومشهور، وله أيضاً كتاب في الفقه الحنفي

المؤرخ الإيراني الكبير غياث الدين خواندمير كما يبدو في  ،)حربي أمين(سليمان ، "متداولة كذلك بين الناس
، ص ١٩٨٠فؤاد عبد المعطي الصياد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة . د: اء، تقديمكتابه دستور الوزر 

٢٧، ٢٦.  
تاريخ الحضارات العام القرنان السادس عشر والسابع عشر، نقله إلى العربية يوسف  ،)رولان(موسنييه  )٤(

  .٥١، ص٢٠٠٣أسعد داغر، وفريد داغر، المجلد الرابع، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
، ص ١٩٨٧أحمد محمد عيسى، دار المعارف، القاهرة، سنة : الفنون الإسلامية، ترجمة ،.)س.م(يماند د )٥(

٦٩.  



 

  " نصير الدين محمد همايون"عهد الإمبراطور همايون : ثانياً 
  )م١٥٥٦-١٥٣٠/هـ٩٦٣-٩٣٧(

كان همايون قائداً عسكرياً موهوباً، غير أنـه إلـى هـذا كلـه كـان مـدمناً علـى شـرب الخمـر، 
وقـد  )١(فلك بنصيب كبير من إهتمامه ووقتـه وتعاطي الأفيون شأنه شأن أفراد أسرته، وقد خص ال

ممــا دفــع همــايون إلــى اللجــوء إلــى م، ١٥٣٩/هـــ٩٤٦حلــت بهمــايون هزيمــه علــى يــد شيرشــاه ســنة 
   )٢( .إيران وبعد خمسة عشر عاماً وبمعاونة الشاه طهماسب عاد همايون إلى بلاده
 قـد أعجـب إعجابـاً  وكانت فترة إقامته فـي إيـران فـي بـلاط الشـاه طهماسـب فتـرة هامـة لأنـه

شديداً بالفن الإيراني، وساعد على ذلك أيضاً زوجته حميدة بانو بـيجم التـي كانـت إيرانيـة الأصـل، 
 .الفنيـة الإيرانيـة القديمـة فـي الكتابخانـه الصـفويةحميـدة بـانو بعـض المـواد اقتنت وأثناء تلك الزيارة 

)٣(   
بعــد رجــوع ي الهنــد، حيــث أنــه و ويعــد همــايون هــو الراعــي الأول لفــن التصــوير المغــولي فــ

ى الفنـانين الإيـرانيين وعلـى رأسـهم ميـر سـيد علـي التبريـزي وخواجـه عبـد همايون إلـى بـلاده اسـتدع
الذي بُدئ العمل فيه فـي عهـده " حمزة نامة"الصمد وعهد إليهما بالإشراف على الإعداد المخطوط 

وعبـــد الصـــمد كانـــا يقومـــان بتعلـــيم  ، وتشـــير الأدلـــة التاريخيـــة أن كـــلا الفنـــانين ميـــر ســـيد علـــي)٤(
  .)٥(همايون الرسم 

همــايون تميــز بتــدفق التــأثيرات الإيرانيــة، وشــيوع الأســاليب  أن عهــدومــن ثــم يمكــن القــول 
بالفنـــانين الإيـــرانيين وأعمــالهم، ويشـــار فـــي ذلـــك إلــى أن همـــايون كـــان شـــديد الإيرانيــة، والإعجـــاب 

طهماسـب بصـراحة أنـه مسـتعد أن يبعـث إليـه مـن ولقـد ذكـر للشـاه "الإعجاب بالفنـان ميـر مصـور 
   )٦( ".الهندستان بألف تومان هدية مقابل أن يرسل إليه الفنان مير مصور

                                           
، ١٩٩٥، القاهرة، ١٣التصوير الإسلامي المغولي في الهند، سلسلة تاريخ الفن، ج ،)ثروت(عكاشة  )١(

  .٧٧ص
  .٣٧٥مدارس التصوير، ص  خليفة، )٢(

(3) Soudavar (A.), Between the safavids and the Mughals: art and artistis in 
transition, iran, vol. XXXVII, 1999, p. 49, 50. 

  .٧٧التصوير الإسلامي المغولي، ص عكاشة،  )٤(
، ٤٠٧والإتجاهات المتغيرة، مجلة صوت الشرق، العدد .. فن الرسم الهندي، البداية، .)ر.ن(براكاش  )٥(

  .٧، ص ١٩٩٨سنة  أكتوبر، –سبتمبر 
  .٣٧٧مدارس التصوير، ص  خليفة، )٦(



 

  " جلال الدين محمد أكبر"عهد الإمبراطور أكبر  :ثالثاً 
  )م١٦٠٥- ١٥٥٦/هـ١٠١٤- ٩٦٣(

حريـر علـى نفـوذ حـريم الـبلاط، وتعلـى عرشـه منهـا القضـاء قام أكبر بعـدة أعمـال للحفـاظ 
أســرى الحــرب الهنــود مــن الــرق، وتعيــين الهنــدوس فــي مناصــب حكوميــة كبــرى، وإلغــاء الضــريبة 

   )١(المفروضة على الحجاج، والجزية المفروضة على غير المسلمين، والمصاهرة من الهندوس
وكانت سياسة أكبـر فـي عمومهـا الجمـع سياسـياً وفنيـاً ودينيـاً بـين مـا للهنـد ومـا للإسـلام مـن تقاليـد 
ومناهج وأساليب، وكانت هـذه هـي سياسـته التـي عـرف بهـا والتـي كانـت سـبباً فـي تطـور الأسـلوب 

وقــد أنشــأ أكبــر فــي عاصــمته مدرســة تــدرب فيهــا  )٢(المغــولي فــي كــلا المجــالين الفنــي والمعمــاري 
ندياً وكان نتاج هذا فناً ه"قرابة مائة من المصورين الهنود والمسلمين على أيدي الفنانين الإيرانيين 

تكوينـــه الفنـــي العـــام فارســـي وأشـــكاله وعمارتـــه فارســـية فـــي بعـــض أجزائهـــا وراجبوتيـــه فـــي أجزائهـــا 
الأخرى بينما كان يتجلى تأثير الفن الأوروبـي بـين الفنيـة والفنيـة فـي اتبـاع قواعـد المنظـور وتلـوين 

   )٣(". الخلفيات
، كمـــا حـــاول دمـــج )٤(لهـــي وقـــد دعـــا أكبـــر إلـــى مـــذهب جديـــد يســـمى المـــذهب الإلهـــي أو الـــدين الإ

الشـــــعب الهنـــــدي مـــــع أشـــــياعه المغـــــول المســـــلمين بتحالفـــــه مـــــع الراجبـــــوت فـــــي وحـــــدة سياســـــية 
  .)٥(واجتماعية

وقـــد كـــان أكبـــر يشـــرف بنفســـه علـــى شـــئون الفنـــانين والمصـــورين ويبـــدي لهـــم ملاحظاتـــه ويـــزودهم 
   )٦(.أو يزيد في رابتهبإرشاداته وكانت تعرض أعمالهم عليه أسبوعياً وتقرر مكافأة للمجد منهم 

 –بجانــب شــتى الفنــون والمجــالات الأخــرى  –ومــن مظــاهر إهتمــام أكبــر بالتصــوير أيضــاً 
اء غــبتإأنــه كــان يرحــب فــي بلاطــه بكــل مــن كانــت لــه كفــاءة ممــا حفــز المصــورين أن يســعوا إليــه 

، )٨(للفنـانينمرة كل أسـبوع تشـجيعاً منـه ) التصوير(، كما أمر أكبر بإقامة معرض للنقش )٧(الثراء 

                                           
  .٨٤التصوير الإسلامي المغولي، ص عكاشة،  )١(
  .٨٢التصوير الإسلامي المغولي، ص  عكاشة، )٢(
  .٨١التصوير الإسلامي المغولي، ص عكاشة،  )٣(
  .٣٨٣، ٣٨٢مدارس التصوير، ص  خليفة، )٤(
  .٨١التصوير الإسلامي المغولي، ص عكاشة، )٥(
، المجلة العربية للعلوم "دراسة في الفكر"، الأنا الفاعلة في الفن والعمارة الإسلامية )محمود إبراهيم(حسين  )٦(

  .١٩١، ص١٩٩٥الإنسانية، العدد الثاني والخمسون، السنة الثالثة عشر، جامعة الكويت، سنة 
  .٨٣التصوير الإسلامي المغولي، ص عكاشة،  )٧(



 

بـر كعده نوعاً من العبادة حيـث أدلـى أم أكبر بالتصوير الحد الذي جعله ي، بل بلغ إهتما)١(للفنانين
بــدلوه فــي قضــية تحــريم التصــوير وكــان لــه وجهــة مؤيــدة للتصــوير بــل وجعلــه وســيلة مــن وســائل 

 يخيــل إلــى أن للمصــور وســائل غريبــة للتعــرف: "التأمــل فــي قــدرة االله، ومعرفــة االله فيقــول فــي ذلــك
على االله إذ أنه يقوم بعمل تخطيط لأي شئ حي وعندما يعمد إلى إبداع أطرافـه واحـداً بعـد الآخـر 
لابــد أن يشــعر بقصــوره عــن أن يهــب عملــه فرديتــه وشخصــيته، وبالتــالي يجــد نفســه مضــطراً إلــى 

   )٢(". التفكير في االله واهب الحياة فتزداد على هذا النحو معرفته
الفنون أن حــرص علــى تعلــم ودراســة فــن التصــوير منــذ صــغره وقــد بلــغ مــن إهتمــام أكبــر بــ

تمثل أكبر وهـو يعـرض صورة على يد المصور مير سيد علي والأستاذ عبد الصمد، ولقد وصلتنا 
صــورة رســمها بيــده علــى والــده همــايون وهـــي محفوظــة فــي مكتبــه كلســتان بطهــران وقــام برســـمها 

   )٣(. م١٥٥٠/هـ٩٥٧الأستاذ عبد الصمد عام 
هد أكبـر ظهـر ثلاثـة أنمـاط مـن التصـوير المغـولي الهنـدي مـن حيـث الرعايـة وهـي وفي ع

ال جــالتصــوير تحــت رعايــة الإمبراطــور والأســرة الملكيــة، والتصــوير تحــت رعايــة النــبلاء وكبــار ر 
البلاط والمقربين مثل ميرزا عزيـز كوكـا، وعبـد الـرحيم خـان خانـان، والتصـوير التجـاري أو أسـلوب 

   )٤(. السوق
البدايــة كــان لأكبــر شــغف بالتصــوير الأدبــي مثــل حمــزة نامــة، وطــوطي نامــة، كمــا وفــي 

  .شغف بترجمة الملاحم السنكريتية إلى الفارسية وتوضيحها بالصور مثل الرامايانا
ثم في فترة لاحقة بزغت واقعية الحدث كشئ ملح أراد أكبر أن يعبر عنـه فـي مخطوطـات 

، )جنكيزنامـة(التـاريخي مثـل تيمورنامـه وجـامع التـواريخ  ذات طابع تاريخي أي الإهتمـام بالتصـوير
والتاريخ الألفي وبابرنامة وأكبر نامه وأيضاً تميز عهد أكبر فنياً بوجود تصاوير مضافة فـي عهـده 

                                           
وحتى ) م١٦/هـ١٠(مدارس التصوير الإسلامي في إيران والهند منذ القرن  ،)مدرجب سيد أح(المهر  )١(

جامعة القاهرة، رسالة ماجستير،  –في ضوء مجموعة متحف كلية الآثار ) م١٨/هـ١٢(منتصف القرن 
  .١٨٠، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠جامعة القاهرة، سنة  –المجلد الأول، كلية الآثار 

  .٨٤ي، ص التصوير الإسلامي المغولعكاشة،  )٢(
  .٣٨٦، ٣٨٥مدارس التصوير، ص  خليفة، )٣(

(4) Dye (J.M.), The arts of India: Virginia museum of fine arts, New Delhi, 2001, p. 
214. 

ويلاحظ أن النمط الأول من الرعاية لم يقتصر على الإمبراطور وحدة بل نجد كذلك أعضاء الأسرة المالكة ولعل 
جم أم أكبر والتي كلفت بعمل نسخة من أكبرنامة تعرف بأكبر نامه الثالثة أو أكبرنامة أهمهم حميدة بانو بي

  حميدة بانوبيجم، وتتميز تلك النسخة بإبراز دور وحياة المرأة في البلاط المغولي، انظر
Leach (L.Y.), Pages from an Akbarnama, in (arts of mughal India: studies in Honour 

of Robert skelton, edited By: Crill (R.), Stronge (S.), Topsfield (A.)), Victoria and 
Albert museum, Mapin publishing, 2004, p. 44. 



 

لنسخ من مخطوطـات أدبيـة ليسـت مـن الهنـد المغوليـة مثـل نسـخة مـن كلسـتان سـعدي مـن مدرسـة 
تصــاوير بأســلوب  ســتبهــا  or 5302بلنــدن بــرقم حفــظ بخــاري محفوظــة فــي المكتبــة البريطانيــة 

بأســـلوب المدرســـة المغوليـــة الهنديـــة وتعتبـــر التصـــاوير الســـت علـــى  ســـبع أخـــرىمدرســـة بخـــاري و 
من عهد أكبر أضافها المصـور  –تناولنا هذه المشكلة لاحقا في مخطوطات عهد أكبر  –الأرجح 

هذه التصـاوير بأسـلوب مدرسـة بخـاري شحم مذهب البخاري عندما هاجر للهند المغولية، وأضاف 
  . ولكن تحت سيادة مغولية هندية

  " نور الدين محمد جهانكير"عهد الإمبراطور جهانكير : رابعاً 
  )م١٦٢٧-١٦٠٥/هـ١٠٣٧-١٠١٤(

قبــل إعتلائــه العــرش، ) الأميــر ســليم(بــدأت رعايــة جهــانكير لفــن التصــوير منــذ كــان أميــراً 
قـام لنفسـه حاضـرة فـي االله ابـاد أسـس لنفسـه مرسـماً خاصـاً وحينما شق عصا الطاعة علـى والـده وأ

، ومــن أهــم المخطوطــات التــي كلــف جهــانكير ١٦٠٥/هـــ١٠١٤بــه وحتــى بدايــة حكمــه رســمياً ســنة 
نسـخة مـن مخطـوط ديـوان أميـر خسـرو  ١٦٠٤-١٦٠٠/هـ١٠٠٩-١٠٠٣بعملها إبان فترة التمرد 

عـد توليـه العـرش بالتصـوير إهتمامـاً كبيـراً، دهلوي، وراج كونوار وأنوار سهيلي وقد اهتم جهـانكير ب
وكــان مــن عادتــه تــزيين حجــرات معيشــته بصــور جداريــة، كمــا أســس معرضــاً للصــور فــي حديقــة 

تضـــم جـــدران الطـــابق الأول منـــه بورتريهـــات لهمـــايون وأكبـــر وشـــاه عبـــاس وكـــذا الأخواتـــه "قصـــره 
   )١("ةوأولاده، وتضم جدران الطابق الثاني بورتريهات لأمراء والحاشي

وكان جهانكير يتباهى بمهارته في النقد الفني وتمكنه مـن التفرقـة بـين أسـاليب المصـورين 
وإذا ما وقعت لي صورة لا تحمل إسم مصورها وليست ثمـة إشـارة إليـه سـواء أكـان : "من ذلك قوله

 حياً أو ميتاً، كان في مقدوري أن أعرف من صورها، وكذا إذا ما وقعت لي صورة تضم أكثر مـن
بورتريه واحد من تصوير فنانين مختلفين كان في مقدوري أيضـاً أن أعـرف مـن هـو المصـور لكـل 

   )٢(" بورتريه
قـــــل الإهتمـــــام بتصـــــوير  م١٧/هــــــ١١وفـــــي عهـــــد جهـــــانكير فـــــي الربـــــع الأول مـــــن القـــــرن 

المخطوطات وزادت العناية برسم الصور الشخصية وكان أغلبها في وضع جالس وجـانبي وتمتـاز 
، كمـــا زادت فـــي عهـــد جهـــانكير العنايـــة )٣(اليـــدين والعنايـــة برســـم الملابـــس وزخرفتهـــا  بإتقـــان رســـم

وقد تميز عهد جهانكير فنياً بإنقسـامه  )٤(بصور المناسبات التي تمثل الملك في المناسبات العامة 

                                           
  .١٢٠التصوير الإسلامي المغولي، ص  عكاشة، )١(
  .١٢٨التصوير الإسلامي المغولي، ص عكاشة،  )٢(
  .٢٤٨، ص ١٩٨٤ته مدارسه، دار المعارف، القاهرة، الفن الإسلامي أصوله فلسف ،)أبو صالح(الألفي  )٣(
  .٢١٤م، ص ١٩٩٦مدخل إلى الآثار الإسلامية، دار النهضة العربية، سنة  ،)حسن(الباشا  )٤(



 

وبـدأت منـذ أن كـان مرحلـة الميـل للتقاليـد والأسـاليب الإيرانيـة  المرحلـة الأولـى هـيإلى مرحلتين 
هانكير أميراً حيث كان يميل في حاضرته للمصورين الإيرانيين والأساليب الإيرانيـة وتميـزت تلـك ج

الفترة بتدفق التأثيرات الإيرانية وكان الاهتمام بالتقاليد الإيرانية مرجعه إلـى زوجتـه الأثيـرة نورجهـان 
أي نـور القصـر " نـور محـل"وقـد خلـع عليهـا لقـب  )١(" أولا مهرونيسـا"وهي فارسية الأصل وتـدعى 

فــي تطــور فــن التصــوير  وقــد لعبــت نورجهــان دوراً "، "العــالمنــور "أي " نورجهــان"فــي مبــدأ الأمــر ثــم 
المغــولي وذلــك بإشــاعتها إحساســاً جديــداً بالرقــة تجلــى فــي الثيــاب البيضــاء الرهيفــة الشــفافة للرجــال 

عمــائر، وفــي فــيض والنســاء علــى الســواء، كمــا تجلــى فــي الرخــام الأبــيض المكفــت فــي تصــوير ال
   )٢(" الألوان المخففة، حتى باتت حقبة حكم جهانكير تعد العصر الذهبي للتصوير المغولي

وقد استمر هذا الإقبال على الفن الإيراني في بـدايات القـرن السـابع عشـر حتـى بعـد توليـه 
لمرحلـة الثانيـة وهـي االحكم رسمياً ثم شرع بعد ذلك في الميل للأساليب الأوربية والإتجاه للواقعية 

حيث ضعفت التأثيرات الإيرانية تدريجياً وسادت التي يمكن القول بأنها مرحلة الإهتمام بالواقعية 
حتــى تخلــص مــن بعــض الفنــانين، وقــد أثــر جهــانكير فــي "الواقعيــة، فبعــد اعــتلاء جهــانكير للعــرش 

صـميمات أكثـر تنغيمـاً هـذا تصاويره الرهافة على القوة باستخدام ألوان وادعة وإيقاعات أقل عنفاً وت
   )٣(". إلى أن تصوير البشر والحيوان أخذ في عهده طابعاً أشد عمقاً وأكثر جهداً 

وقد كان جهانكير محباً للطبيعة ومظاهرها من نباتات وحيوانات فكثـر فـي عهـده تصـاوير 
توضـــح تفاصـــيل وعناصـــر تلـــك الطبيعـــة فـــي دراســـات طبيعيـــة، وقـــد تخصـــص بعـــض المصـــورين 

أعظـــم رســـامي الطيـــر "فـــي تلـــك الدراســـات الطبيعيـــة مـــنهم الأســـتاذ منصـــور الـــذي يعتبـــر المغـــول 
وكـــذلك المصـــور مـــراد الـــذي " بنـــادر العصـــر"والحيـــوان والزهـــور فـــي مرســـم جهـــانكير وكـــان يلقـــب 

   )٤(" تخصص في رسم صور الحيوان
فنـي ومما يدل على وصول الواقعية إلى القمة في مرسم جهانكير ما يـروي عـن التحـدي ال

بينــه وبــين الســفير البريطــاني تومــاس رو فــذات مــرة أهــدى الســفير إلــى جهــانكير صــورة لمصــور 
بريطاني متحـدياً أنـه لـيس بإمكـان مصـور مغـولي أو هنـدي محاكاتهـا، إلا أن جهـانكير تحـداه بـأن 

ولــم يمتــد الــزمن "ثمــة مــن بإمكانــه محاكاتهــا لدرجــة يســتحيل معهــا التفرقــة بــين الأصــل والصــورة 
                                           

وكان عمرها حين تزوج بها أربعة وثلاثين سنة وبلغ نفوذها أن ضربت السكة بإسمها  "مهر النساء"ولقبها  )١(
الشعر  ،)مدحت أحمد حماد(إبراهيم م، ١٦٤٥/هـ١٠٥٥قد توفيت عام وذيلت مراسم الدولة بخاتمها و 

الفارسي في مهجره بالهند خلال القرن العاشر والحادي عشر، دراسة تحليلية ونقدية، رسالة ماجستير، كلية 
  .١٣٦، ص ١٩٩٠جامعة عين شمس، سنة  –الآداب 

  .١١٨التصوير الإسلامي المغولي، ص  عكاشة، )٢(
  .١١٨وير الإسلامي المغولي، ص التص عكاشة، )٣(
  .٤١٦مدارس التصوير، ص خليفة،  )٤(



 

لاً بعـد قولتــه هـذه فـإذا جهــانكير يقـدم للســفير فـي مسـاء نفــس اليـوم صـوراً خمســة لمصـور مــن طـوي
مصــوري الــبلاط تحــاكي هــذه الصــورة وتحــدي الســفير بــأن يميــز بــين الصــورة التــي أهــداها وتلــك 

   )١(". الصور فلم يستطع السفير أن يميز هذه عن تلك
هنــاك إشــارات تاريخيــة تشــير إلــى وقــد بــدأ فــي عهــد جهــانكير عمــل الألبومــات وإن كانــت 

  .بداية عمل الألبومات منذ عهد أكبر ولكن لم يصلنا ألبومات إلا بداية من عهد جهانكير
وبصــفة عامــة تميــز عهــد جهــانكير بشــيوع التــأثيرات الأوربيــة، والاتجــاه للواقعيــة والحيويــة 

  . ظر الحياة اليوميةوالتنوع، والاهتمام بموضوعات الحياة اليومية، والإقبال على رسوم منا
وفـــــي عهـــــد جهـــــانكير أيضـــــاً اســـــتمرت مســـــألة إضـــــافة صـــــور وحواشـــــي إلـــــى نســـــخ مـــــن 

" حـــافظ بيـــوت"مخطوطـــات ســـابقة إيرانيـــة أو بخاريـــة مثـــل نســـخة مـــن ديـــوان حـــافظ تعـــرف بإســـم 
وهــو مخطــوط إيرانــي أصــلاً مــن نســخ الخطــاط ) تناولناهــا لاحقــا فــي مخطوطــات عهــد جهــانكير(

  .شهديالشهير سلطان على م
وأمــا مســألة الرعايــة الفنيــة فقــد كــان هنــاك بجانــب الإمبراطــور رعــاة آخــرون للفــن كمــا فــي 

   )٢(. م١٦٢٥-١٦٢٠/هـ١٠٣٥-١٠٣٠نسخة من الشاهنامه مؤرخه بسنة 

-١٠٣٧" (شهاب الدين محمد شاه جهان"عهد الإمبراطور شاه جهان : خامساً 
  )١٦٥٨-١٦٢٨/هـ١٠٦٩

بـين الصـفويين للإسـتيلاء علـى قنـدهار، ولـم يكتـب شبت في عهد شاه جهان حـرب بينـه و 
لحملة شـاه جهـان النجـاح، وكـذلك لـم يكتـب لـه النجـاح فـي حملتـين عسـكريتين لإقلـيم بلـخ وبخـاري 

إلـى كابـل واسـتولى  ١٦٤٥الذي كان خاضعاً للأوزبكيين، حتى خرج علـى رأس حملـة أخـرى سـنة 
   )٣(. عليها

وهي إبنة أخ نورجهان وتلقبـت  ١٦١٢ندبانو سنة وقد تزوج شاه جهان زوجته الأثيرة أرجم
وأعظم المخلفات الفنية مـن  )٤(أي المختارة من بين نساء القصر " ممتاز محل"ثم " نورمحل"بلقب 

عهد شاه جهان هو ضريح زوجته الأثيرة ممتاز محل الذي عرف بـ تاج محل، وقد بـدأ العمـل فـي 

                                           
  .١٢٨التصوير الإسلامي المغولي، ص  عكاشة، )١(

(2) Pal (P.), Indian painting: a catalogue of the los Angeles County Museum of art 
collection, Los Angeles County Museum of art, 1993, p. 295. 
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ي الهنــد وإيــران وأســيا الوســطى وقــد ذهــب واشــترك فــي عملــه فحــول مهندســم ١٦٣٢المبنــى عــام 
   )١(.الكثير من نقاد الفن إلى أنه يكاد يكون أقرب المباني التي شيدها الإنسان إلى الكمال

أمــا بالنســبة لفــن التصــوير فقــد بــدأنا نلمــح تغيــراً علــى فــن التصــوير المغــولي الهنــدي تمثــل 
في التقنيات الفنية، إلا أنـه يمكـن تبيـان في إنعكاس ملامح ثراء البلاط الإمبراطوري، ورغم التفوق 

ـــل  بدايـــة أفـــول نجـــم الفـــن المغـــولي الهنـــدي، كمـــا زاد التكلـــف فـــي رســـم التفاصـــيل إلـــى درجـــة المل
راف بعنايـة شـديدة ولاسـيما اللمسـات الرائعـة وبهـاء الألـوان ورسـم الأطـ"والرتابة، ولكن يعـوض ذلـك 

هــذه المنمنمــات الألــوان تــألق طــلاء فــي لقــت ، كمــا تأ...وإن لمســنا أحيانــاً بعــض الجمــود الأيــدي
، كما أن بورتريهات النساء المغوليات يبدو عليهـا أنهـا لـم تكـن صـوراً مـن إمـلاء الخيـال، ..."المينا

كمـــا إســتمرت فـــي عهــد شـــاه جهــان مســـألة إضـــافة  )٢(بــل كانـــت صــوراً واقعيـــة لنســاء فـــي الــبلاط 
لســابقة مــن إيــران وغيرهــا بالصــور فــي حواشــي لمخطوطــات قديمــة، وكــذلك تزويــق المخطوطــات ا

عهد شاه جهـان، كمـا فـي نسـخة كلسـتان سـعدي فـي الفريـر جـاليري بواشـنطن، وهـي أساسـاً نسـخة 
م وقـد حـدثت ١٤٦٩-١٤٦٨/هــ٨٧٣تيمورية قديمة من نسخ الخطاط سلطان على المشهدي سـنة 

شـي لمخطـوط م، كما أضيفت حوا١٦٤٥إضافات مغولية هندية على تصاوير هذا المخطوط سنة 
  . جهانكيرنامة

ويمكننا أن نرصد بصفة عامة في عهـد شـاه جهـان بدايـة تـدهور فـن التصـوير ففـي عهـده 
تناقصـــت أعـــداد المصـــورين بمـــرور الوقـــت وتـــرك بعـــض الفنـــانين العمـــل بـــالمجمع الفنـــي الملحـــق 

عـن عمـل عنـد رعـاة آخـرين لفـن التصـوير مثـل الراجـات الهنـود "يجدون في البحـث  بالقصر وبدأو
الكثيـــر مـــن المخطوطـــات فضـــلاً عـــن الصـــور تصـــوير والنـــواب المســـلمين الـــذين اســـتخدموهم فـــي 

المســتقلة تشــبهاً بالأبــاطرة المغــول وعلــى أكتــاف هــؤلاء الفنــانين ســوف تنشــأ المــدارس المحليــة التــي 
   )٣(". نشأت فيها تنسب إلى الأماكن التي

ونتيجــة لهــذا التــدهور الفنــي وتوجيــه شــاه جهــان كــل إهتمامــه إلــى العمــارة اتجــه الفنــان إلــى 
رعــاة جــدد مــن الشــعب وكبــار التجــار ممــا أدى إلــى تغيــر فــي أشــكال وتفاصــيل الفــن عكســت كلهــا 

                                           
عملاق في التاريخ وسيظل ) كذلك في النص(، وشاهجهان ١٤٤التصوير الإسلامي المغولي، ص  عكاشة، )١(

ظلت وستظل عنوان عملاق في التاريخ وسيظل عملاقاً لا بحروبه وانتصاراته ولكن بآثاره الفنية الرائعة التي 
  صدق على الرقي الذوقي والفني والإزدهار المالي في عهده، 

م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠تاريخ الإسلام في الهند، الطبعة الثالثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )عبد المنعم(النمر 
  .٢٤٧ص 
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